
يـاض ديفيـد هيرسـت: هـذا مـا تقـوم بـه الر
وأبو ظبي في السودان

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

ما لا يريده السعوديون والإماراتيون قطعاً هو ألا تدب الحياة من جديد في حكومة مستقلة مدنية
وممثلة للشعب

علـى مـدى شهـر مـن الاعتصـام، اقتطـع الثـوار السودانيـون لأنفسـهم حيـاً صـغيراً في وسـط العاصـمة
الخرطوم، بحواجزه وخيمه وبمنظومة النقل الخاصة به لجلب المجموعات، وبأجهزة تكبير الصوت. 

لقد أصبح فتيان النفق الذين يضربون قضبان جسر السكة الحديد من فوق وصفائح الحديد من
تحت بمثابة بندول لأنغام الثورة. 

يرفضون المغادرة حتى تسلم القوات المسلحة السلطة لحكومة مدنية، وهم في سبيل تحقيق هذا
الهدف، ومن باب الاستمرار في الضغط، يتحملون درجات الحرارة الحارقة في نهار رمضان. 

ولكن ما يهم أيضاً هي تلك الأصوات الأهدأ التي تسمع داخل اجتماعات ما وراء الكواليس. كما لا
يقل حسماً للأمر ذلك الذي يطير إلى داخل البلاد ومن يطير خارجاً منها. 
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سحق الثورة

لـن يسـتغرب أي متـابع لمسـاعي الإمـاراتيين والسـعوديين لفـرض أنفسـهم علـى اليمـن ومصر وتـونس
وليبيا، وهو نفس ما يحاولونه الآن في شوا الخرطوم.

تتكون خطتهم من خطوتين: تعزيز وتسليح ضباط الجيش المتنفذين الذين
يتفاوضون مع المتظاهرين واستخدام الزعماء المدنيين الذين يبرزهم الحراك

الحالي لتطهير الجيش والحكومة والجهاز المدني والمحاكم من الإسلاميين

وهو نفس الأسلوب الذي اتبع في مصر أو بالفعل في ليبيا. فما لا يرغبون قطعاً في رؤيته هو أن تدب
الحياة من جديد في حكومة مستقلة مدنية وممثلة للشعب في السودان.

جاء الآن الدور على السودان. تتكون خطتهم من خطوتين: تعزيز وتسليح ضباط الجيش المتنفذين
الذيـن يتفـاوضون مـع المتظـاهرين واسـتخدام الزعمـاء المـدنيين الذيـن يبرزهـم الحـراك الحـالي لتطهـير

الجيش والحكومة والجهاز المدني والمحاكم من الإسلاميين. 

ومـا أن يتحقـق ذلـك لهـم حـتى يتصـدر رجلهـم القـوي في السـودان ويسـتلم زمـام الأمـور، وهـو نفـس
الأسلوب الذي اتبع في مصر أو بالفعل في ليبيا. فما لا يرغبون قطعاً في رؤيته هو أن تدب الحياة من

جديد في حكومة مستقلة مدنية وممثلة للشعب في السودان. 

النقود تتكلم

يتوفر لديهم البند الذي يحتاجه السودان بإلحاح بعد تطاير معظم موارده النفطية، ألا وهو المال. 

لعقود مضت، كانت الطريقة الوحيدة لتحويل الأموال إلى داخل السودان أو إلى خارجه (مع العلم
ية الأمريكية لم ترفع إلا قبل عامين) كانت تتم من خلال مصرفين: أن العقوبات الاقتصادية والتجار

أحدهما مملوك سعودياً، وهو بنك فيصل الإسلامي، والآخر إماراتي، بنك أبو ظبي الوطني. 

تمتد الأذ السعودية والإماراتية إلى الأماكن القاصية والارتباطات معها
ترسخت منذ وقت طويل

لم يفلـح رفـع العقوبـات في جلـب الانفـراج، وحـتى عنـدما تعـرض الرئيـس السـابق عمـر البشـير لضغـوط
داخليــة قويــة حــتى يســحب القــوات السودانيــة مــن اليمــن، حيــث تشكــل الجــزء الأكــبر مــن المقــاتلين

الأجانب، لم يتمكن من ذلك لأنه كان بحاجة إلى المال.

مثلــه مثــل معظــم جــيران الســودان، كــان يخــشى مــن فقــدان الــدخل الــوارد مــن مجــاميع المغــتربين



السودانيين الذين يعملون في المملكة. 

تمتد الأذ السعودية والإماراتية إلى الأماكن القاصية والارتباطات معها ترسخت منذ وقت طويل. 

تم الإعلان عن الوفد المشترك السعودي الإماراتي الذي حل بالخرطوم، ولكن لم يكشف النقاب عن
هويات الشخصيات المشاركة فيه. 

وكـان طـه عثمـان الحسين ضابـط مخـابرات سـوداني أحـدهم وحظـي باهتمـام البشـير بعـد أن كشـف
محاولة انقلابية مزعومة ضده كان يعد لها رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش.

سرعـان مـا أصـبح الـذراع الأيمـن للبشـير، لدرجـة أنـه قـال ذات مـرة: “أنـا لسـت مـدير مكتـب الرئيـس
البشير بل أنا ابنه.”

ظل الحسين يتردد على المملكة العربية السعودية والإمارات، جيئة وذهاباً، حتى ما لبث أن اكتسب
لقــب رجــل الســعوديين في الســودان. وينســب إليــه الفضــل في إحيــاء التواجــد الإمــاراتي في الســودان

 . يارة البشير إلى الإمارات في عام والتمهيد لز

محمد حمدان داقلو، والمشهور بلقب حميدتي، ضابط آخر من ضباط الجيش،
يبدو أن ماضيه قد تعرض لعملية تنظيف تامة، ولكنه شخصية مركزية في

الخطة الإماراتية للسودان

وعندما احتاج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مرشد في أفريقيا، كان الحسين هو صاحب
يارة قام بها إلى واشنطن المهمة. كما ينسب إليه الفضل في صدور قرار رفع العقوبات الأمريكية بعد ز

حيث التقى هناك بعدد من أعضاء الكونغرس. 

ثم ما لبث الحسين أن طرد من منصبه في ظروف دراماتيكية. فقد ألقي القبض عليه في المطار بينما
يــاض في شهــر يونيــو / حــزيران  – بعــد عــام كــان علــى وشــك الركــوب في طــائرة متوجهــة إلى الر
واحد من حادثة اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وقطع العلاقات الدبلوماسية وبدء الحصار

الخليجي على دولة قطر. 

ويقال إنه وجدت بحوزته وثائق كان السعوديون والإماراتيون يحتاجونها لإثبات ادعاءاتهم على قطر
بأنها تدعم الإرهاب. 

ثم سمح للحسين بمغادرة السودان، ولكن ها قد عاد إليها من جديد. 

ماض دموي

محمد حمــدان داقلــو، والمشهــور بلقــب حميــدتي، ضابــط آخــر مــن ضبــاط الجيــش، يبــدو أن مــاضيه قــد



تعرض لعملية تنظيف تامة، ولكنه شخصية مركزية في الخطة الإماراتية للسودان. 

كانت قوات الدعم السريع الأداة الرئيسية التي استخدمها البشير في إخماد
التمرد في دارفور، ويعمل فيها عدد كبير من عناصر مليشيات الجنجويد،

وعندما أدرك البشير المأزق الذي جد عليه خلال الشهور الأخيرة من حكمه،
تحولت قوات الدعم السريع إلى حرس امبراطوري له

يــترأس حميــدتي وحــدة تســمى قــوات الــدعم السريــع، وقــد لفــت الأنظــار في صــفوف المعتصــمين في
الخرطـوم، الذيـن اعتـبروه رجلاً نـبيلاً بسـبب رفضـه – كمـا زعـم – فـض الاعتصـام وإخلاء الميـدان مـن
المتظــاهرين حــتى لــو تطلــب ذلــك إراقــة الــدماء وإزهــاق الأرواح. يقــال إنــه رفــض الأوامــر، بــل وألقــى

القبض على آمره، ثم مضى ليشكل المجلس العسكري المؤقت. 

منـذ تلـك اللحظـة، وحميـدتي يتربـع داخـل قلـوب المعتصـمين في الميـدان، ومـن مـوقعه كنـائب لرئيـس
المجلـــس العســـكري، تجـــده يمـــارس نفـــوذه في عمليـــة المفاوضـــات الـــتي تجـــري مـــع جمعيـــة المهنيين
يـة والتغيـير، وهمـا الطرفـان اللـذان يشاركـان في المفاوضـات نيابـة عـن السـودانيين وقـوات إعلان الحر

المتظاهرين. 

ولكن، هل كان ينبغي له أن يكون هناك؟

يفــز في تدوينــة لــه. يــك ر أيــادي حميــدتي ملطخــة بالــدماء، كمــا يقــول المختــص بــالشؤون السودانيــة إر
صحيح أن نائب رئيس المجلس العسكري ليس واحداً من بين السودانيين الخمسة – بمن فيهم
البشير – المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بسبب المجازر

التي ارتكبت بحق القرويين العزل في دارفور. 

إلا أن منظمـة هيومـان رايتـس واتـش، والـتي وثقـت لعـدد مـن الجرائـم الخطـيرة الـتي ارتكبتهـا قـوات
الدعم السريع في دارفور، تقول إن الدور الجديد الذي يمارسه حميدتي الآن لا ينبغي أن يحصنه من

المساءلة والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها قواته هناك. 

طور حميدتي علاقة قوية مع السعوديين والإماراتيين في اليمن، حيث أن قوات
الدعم السريع هي التي تشكل العمود الفقري للقوات السودانية التي تقاتل

الحوثيين هناك

لقـد كـانت قـوات الـدعم السريـع الأداة الرئيسـية الـتي اسـتخدمها البشـير في إخمـاد التمـرد في دارفـور،
ويعمـل فيهـا عـدد كـبير مـن عنـاصر مليشيـات الجنجويـد، وعنـدما أدرك البشـير المـأزق الـذي جـد عليـه

خلال الشهور الأخيرة من حكمه، تحولت قوات الدعم السريع إلى حرس امبراطوري له.



طور حميدتي علاقة قوية مع السعوديين والإماراتيين في اليمن، حيث أن قوات الدعم السريع هي
التي تشكل العمود الفقري للقوات السودانية التي تقاتل الحوثيين هناك.

جاء في مذكرة رفعها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي ما يلي: “تشير
ير بشكل مستمر إلى أن الفريق عبد العزيز ومحمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي، وكذلك التقار

الفريق علي الناصح القلا، هم الذين بيدهم كامل القيادة والتحكم.” 

لقد طور حميدتي علاقة قوية مع السعوديين والإماراتيين في اليمن، حيث أن قوات الدعم السريع
هي التي تشكل العمود الفقري للقوات السودانية التي تقاتل الحوثيين هناك. وقد أثار حميدتي جدلاً
حينما أعلن أن  جندياً قتلوا في اليمن، الأمر الذي أدى إلى مطالبات في الداخل بسحب القوات

من هناك. 

تزعم مصادر الجيش السوداني أن الإماراتيين يمولون حميدتي ويزودونه بالأسلحة الثقيلة. 

التودد إلى المعارضة

إلا أن لــديهم وتــدا آخــر يعتمــدون عليــه، ويتمثــل في الــذراع الــتي يســتخدمونها للوصــول إلى مختلــف
مكونات التحالف الواسع لشخصيات المعارضة، بما في ذلك مريم صادق المهدي، نائب رئيس حزب

الأمة وابنة رئيس الوزراء السابق. 

ثمة مخاطر واضحة من تحويل الثورة السودانية إلى نزاع بالوكالة بين
السعوديين والإماراتيين الذين يدعمون ضباط الجيش والقوات العلمانية من

جهة وتركيا وقطر اللتين تدعمان الإسلاميين من جهة أخرى

وكانت مريم المهدي قد اعترفت في مقابلة تلفزيونية أنها توجهت إلى الإمارات العربية المتحدة مباشرة
بعــد ســقوط البشــير، ولكنهــا قــالت إنهــا إنمــا ذهبــت إلى هنــاك لتشكــر الإمــاراتيين علــى اســتقبالهم

لوالدها عندما أطيح به في انقلاب. 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بشكل منفصل أن خمساً من قوى المعارضة السودانية، بما في ذلك
يارة إلى أبوظبي لإجراء محادثات حول الانضمام إلى الحكومة التي الفصائل المسلحة، قامت مؤخراً بز
يقودهـا العسـكر. ومـن كـثرة أعـداد مـن ذهبـوا إلى هنـاك بعـد سـقوط البشـير فقـد أصـبح يطلـق علـى

ذلك في الخرطوم “الهجرة”. 

بعد ذلك مباشرة تعهدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمنح السودان
مساعدة قدرها  مليارات دولار. 

نزاع بالوكالة



ثمة مخاطر واضحة من تحويل الثورة السودانية إلى نزاع بالوكالة بين السعوديين والإماراتيين الذين
يـدعمون ضبـاط الجيـش والقـوات العلمانيـة مـن جهـة وتركيـا وقطـر اللتين تـدعمان الإسلاميين مـن

جهة أخرى.

مــن يملــك تجنــب ذلــك هــم أولئــك الفتيــان الذيــن يضربــون علــى قضبــان جسر الســكة الحديديــة
ويرفضون مغادرة مركز العاصمة الخرطوم. 

يكفــي الســودان مــا عانــاه حــتى الآن مــن انقلابــات وحــروب أهليــة. لقــد جــاء الإسلاميــون بــالبشير إلى
السلطة، ثم ها هو فصيل من بينهم يعرب عن ندمه على ذلك. 

ونفس الشيء حصل مع الشيوعيين. 

لا يخدم الطغاة إلا أنفسهم. ولكن هذه المرة، الكرة في ملعب حركة الاحتجاج، وهي التي بإمكانها لو
رغبت أن تضمن التحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي ممثل للشعب، بكل توجهاته وبكل فصائله. 

أما الإقصاء، فلن ينجم عنه إلا البقاء داخل هذه الدائرة المغلقة، والعودة إلى تجارب الماضي. 

وإذا ما أخفقوا، فإنهم سيكررون ما حدث في مصر، وسيجنون كل تداعياته. نعم، نفس الشيء يمكن
أن يحدث في السودان، ولابد أن سيسي أو حفتر السودان جاهز وينتظر الإشارة حتى ينطلق.

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي
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